
 أنا كصعيدي أضحك على من يرددون 
نكتة أن أحد الصعايدة اشترى الترامواي 
في القاهرة، لأنها تعكس حجم السذاجة 
والفكاهة والصورة النمطية السائدة عن 
ســـكان الصعيد، وهم من يقطنون جنوب 
مصـــر، بدءا مـــن محافظة بني ســـويف 
وحتى محافظة أســـوان علـــى طول نهر 
النيل جنوبا، مرورا بمحافظة الفيوم في 

جنوب غرب القاهرة.
انتشرت قصة الصعيدي والترامواي 
منـــذ عقـــود طويلة كرمـــز علـــى عفوية 
الســـكان، حيث قيـــل في الأثر الشـــعبي 
إن أحدهـــم عندما حط فـــي القاهرة لأول 
مرة ومعه مبلغ من المال عرض عليه أحد 
سكانها الخبثاء شـــراء الترامواي، وهو 
ملـــك للدولـــة، وكان وســـيلة مواصلات 
رئيســـية فـــي ذلـــك الوقت، حتـــى تمكن 

القاهري من سرقة الصعيدي.
قللـــت الحداثة من وقع هـــذه النكتة 
وغيرهـــا على أصحابهـــا الأصليين، لكن 
لا تـــزال تتـــردد مـــن حين لآخـــر لدى من 
كوّنـــوا صورة نمطية عن الصعايدة، ولم 
تطـــأ أقدامهم أرض الصعيد ”الجواني“، 
والمقصود به ســـكان محافظات أســـيوط 

وسوهاج وقنا.
عادت إلـــى الواجهة نغمة الصعايدة 
مرة أخرى عندما أشار أحد المذيعين إلى 
أن رجالهم يتزوجون لينجبوا أطفالا، ثم 
يقومون بإرســـالهم إلـــى القاهرة للعمل 
كخـــدم في البيوت، وهو مـــا أثار ضجة، 
انتهـــت بتوقيفـــه عـــن العمل وســـحب 

رخصة مزاولة المهنة منه.

دعك من التعميم الأبله الذي تفوّه به، 
فأنا كصعيدي مقيم منذ أربعين عاما في 
القاهرة، درســـت فيها وأعمل بها وأقيم 
في حي من أفضل أحيائها، لم يصادفني 
النمـــوذج الـــذي يتحدث عنـــه الإعلامي 
الشـــهير، ولـــدي شـــاب وفتاة يدرســـان 
فـــي أرقى أنـــواع التعليم بمصـــر، هكذا 
غالبية عائلتي وأصدقائي ومعارفي، ولم 

أشاهد النماذج التي تحدث عنها المذيع، 
كي يثبـــت أن الصعايدة هم ســـبب أزمة 
الســـكان في مصر، متصـــورا أنه ينافق 
الســـلطة، والتي لم تقبـــل نفاقه، وقامت 

بمعاقبته.
ودعـــك من تكرار مشـــاهد رســـختها 
بعض الأعمال الدرامية حول الصعايدة، 
بوصفهـــم أحيانـــا ”كائنات جـــاءت من 
كوكب آخر“، فـــي الغلظة والبلاهة وعدم 

المسؤولية.
وركز على أســـماء كبيرة تنتمي إلى 
صعيد مصر، بدءا من رئيس الجمهورية 
الراحل جمـــال عبدالناصـــر والكثير من 
الـــوزراء والمســـؤولين على مـــدار تاريخ 
مصر الحديـــث والمعاصر، وحتى الثقافة 
والفنـــون والآداب والعلـــوم، والقائمـــة 
طويلة بصورة يصعب حصرها، وعندما 
نبغت وتبوأت أســـماء وقيـــادات عديدة 
مناصـــب عليـــا لم يكـــن ذلـــك بوصفهم 
ينتمون لإقليم الصعيد، بل بوصفهم من 

المصريين الشرفاء.

تشعب الجغرافيا وتداخلها

الجغرافيـــا  وتتداخـــل  تتشـــعب 
السياســـية في الصعيد بشـــكل يصعب 
وصفه، فلا أنا أو غيري ممن يعملون في 
مجال الإعلام يمكن تفرقتهم عن الآخرين، 

لا في لون البشـــرة أو اللهجة أو الملبس 
أو الســـلوك الحضـــاري، حتى مســـألة 
ميـــل ســـكان الصعيـــد للبشـــرة الداكنة 
(الســـمراء) نســـبيا غير دقيقة، فأنا من 
عائلة معظـــم أبنائهـــا وبناتها من ذوي 
البشرة البيضاء، وهذا لا يدل على عراقة 
أو بساطة، إنما يدل على عمق الانصهار 

الاجتماعي لدى سكان الصعيد.
كما أن فكـــرة الثأر والنعرات القبلية 
الرائجـــة تراجعـــت كثيرا فـــي الصعيد، 
ولم تعـــد الصورة التـــي خلقتها بعض 
الأفـــلام ســـائدة حتـــى الآن. فقـــد ألقت 
الحداثة بظلالها الإيجابية عليها كثيرا، 
وباتـــت مشـــكلات الصعيـــد تنتمي إلى 
مشـــكلات مصر الرئيســـية، مثـــل الفقر 
والبطالة والأمية، وحتـــى فكرة الإهمال 
الصعيـــد  محافظـــات  صاحبـــت  التـــي 
قديما، وجعلت عددا كبيرا من ســـكانها 
يتجهون شـــمالا إلى القاهـــرة، خفت في 
الآونـــة الأخيرة، مع زيادة اهتمام الدولة 
بالتنمية ومشروعات الإسكان الممتدة في 

صعيد مصر.
تســـتثنى من معادلة الصعيد كل من 
محافظة الأقصر وأسوان، بسبب تراجع 
حـــدة النعـــرات القبلية فيهمـــا، ورواج 
الســـياحة وما أحدثته روافدها المختلفة 
من تطورات حضارية على سلوك السكان 
التي زادت مع نزوح الكثير من العاملين 
في القاهرة إلى الجنوب، وليس العكس، 
كذلك مـــن محافظـــات الوجـــه البحري، 
المقصـــود بها مدن وقـــرى منطقة الدلتا، 
شـــمال القاهرة، ومحافظة الإســـكندرية 

على البحر المتوسط.

تصنيفات وفروقات

 تبدو مصر كتلة ســـكانية متماسكة، 
لكـــن هنـــاك تصنيفـــات وفروقـــات في 
الأعراف والتقاليد والمخيّلة الاجتماعية، 
وتفاوت في اللهجـــات المحلية، يمكن أن 
تؤثر على الشـــخص المنتمي لكل منطقة 

أو محافظة.
وإذا كان ســـكان الصعيـــد معروفين 
القبليـــة  وعصبيتهـــم  بأســـهم  بشـــدة 
لحـــد  والطيبـــة  بالعـــادات  والتمســـك 
الســـذاجة، فســـكان مـــدن القنـــاة، على 
طـــول خط قناة الســـويس (بورســـعيد 
والإســـماعيلية والســـويس) يذكـــرون 
بصلابتهم التي صبغتهم منذ مقاومتهم 

الباســـلة للعدوان الثلاثي الذي شـــنته 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مدنهم 

عام 1956.

يتصف ســـكان المدن الساحلية، مثل 
الإســـكندرية بالتحضر، نتيجة ما ورثوه 
من ثقافـــات متعـــددة (كوزموبوليتانية) 
علـــى مدار تاريخها الـــذي انصهرت فيه 
ثقافات أوروبيـــة متباينة، منحتها ميزة 
الأفق الواســـع والقدرة على اســـتيعاب 
الآخـــر، ورغم انتهاء هـــذه الحقبة ونمو 
الأفكار السلفية والمتشـــددة لدى شرائح 

فيها، فإنها تبقى رمزا للانفتاح.
فـــي العرف المصري، لا تـــزال منطقة 
سيناء، في الشـــمال والوسط، وتستثنى 
جنوب ســـيناء التي تحولـــت إلى منطقة 
ســـياحية جاذبـــة، رمـــزا للبـــداوة، مـــع 
محافظة مرسى مطروح في أقصى شمال 

غرب مصر، بالقرب من البحر المتوسط.
يطلق على ســـكان شـــمال مصر، دلتا 
النيـــل أو دلتا مصر، وتضـــم المحافظات 
التـــي تقع بـــين فرعـــي رشـــيد ودمياط، 
المتفرعان من نهر النيل، وصاحبهم قديما 

لقب ”الفلاحين“، 
نسبة إلى 

عملهم 
بالفلاحة 
والزراعة.
وما يؤكد 
أن وصفي 
الصعايدة 

والفلاحين ليسا 
سبّة في جبين 

أصحابهما، 
أوبريت الليلة 

الكبيرة 
الشهير الذي 

جاء فيه 
”دول 

(هـــؤلاء) فلاحين ودول صعايدة“، كلمات 
صـــلاح جاهين وألحان ســـيد مـــكاوي، 

والتي لا تزال تلقى رواجا حتى الآن.
ناهيك عن تقســـيمات أخرى داخلية، 
كأن يوصف ســـكان محافظتي البحيرة 
ودمياط فـــي منطقة الدلتا أيضا بالبخل 
والحرص الشـــديد وحســـن التدبير، أو 
يوصف ســـكان قنـــا بالطيبة الشـــديدة 
في  بالشـــطارة  وســـوهاج  والجدعنـــة، 
التجارة، بينما يوصف ســـكان أســـيوط 
بالقسوة الشـــديدة، وتنتمي المحافظات 

الثلاث إلى الصعيد.
عند مد الخيط على اســـتقامته نجد 
صفات ومســـميات مختلفة على ســـكان 
مصر، لكـــن كلها تنصهر ضمن نســـيج 
وطني واحد، بحيث يصعب إعطاء فرصة 
لأي محـــاولات للعب على الوتر المناطقي 
الـــذي راعته جميـــع الأنظمـــة المصرية، 
وحتى البؤرة الساخنة المعروفة بمنطقة 
النوبة في أقصى جنوب مصر بمحافظة 
أســـوان، بالقرب من الحـــدود مع 
الســـودان، انتبـــه إليهـــا مبكرا 
جمـــال  الراحـــل  الرئيـــس 

عبدالناصر.

بين النوبة والأقباط

 استغل عبدالناصر التوسعات 
التـــي صاحبـــت بنـــاء الســـد العالـــي 
والبحيـــرة التي تحتجز كميـــات كبيرة 
من الميـــاه، لإعادة توزيع ســـكانها على 
مـــدن مصرية عـــدة، وتقويـــض اللحمة 
الاجتماعيـــة والثقافية المتماســـكة التي 
تميزهـــا، مع ذلك لا تخلـــو من منغصات 
يثيرها البعض بسبب مطالبات بالعودة 
إلـــى ديارهم ومنطقتهـــم الأصلية، وهو 
ما تحاول 
بعض 
المنظمات 
الدولية 
توظيفه 
في الضغط 
على مصر، 
والإيحاء بأن بها أزمة 

إقليمية.
المصري  النظـــام  تدارك 
الحالي نمو أزمة في سيناء، 
تســـريبات  وجـــد  أن  بعـــد 
وإســـرائيلية  أميركية  كثيفة 
للاهتمـــام بها مؤخرا كوطن 
بديل للفلســـطينيين، وجرى 
ربطهـــا بالـــوادي والدلتـــا، 

وشـــق مشـــروعات تربـــط شـــرق قنـــاة 
الســـويس بغربها، وزيـــادة مخصصات 
التنميـــة لصهر ســـكانها في النســـيج 
الوطني، وإنهاء ما كان يوصف بالعزلة 
كـــي لا تواجـــه الدولـــة المصريـــة بأزمة 
ســـاخنة في ظل إشـــارات توحي بإعادة 

تقسيم المنطقة العربية.
تبقـــى شـــريحة الأقباط (مســـيحيو 
مصـــر) من بين القضايـــا الحيوية التي 
كانـــت تطفـــو مـــع كل أزمة بين مســـلم 
المصـــري  النظـــام  وبـــذل  ومســـيحي، 
جهـــدا لتعزيز فكـــرة المواطنة عقب قيام 
جماعة الإخوان باســـتثمار هذه الورقة 
بعـــد إزاحتهـــا عن الســـلطة منـــذ نحو 
ســـبعة أعوام، وبعث الاهتمام بشـــؤون 
الأقبـــاط وتلبية جزء كبيـــر من مطالبهم 
برســـائل اطمئنـــان، وتراجعـــت حـــدة 
الانتقادات بعدم المســـاواة بين المسلمين 

والأقباط.
لم تمثـــل الأزمة مع الأقبـــاط في أي 
وقت مشكلة مناطقية، لأنهم لا يتجمعون 
فـــي إقليـــم واحد علـــى الأطـــراف، فإذا 
كانـــوا يمثلـــون نحـــو 10 فـــي المئة من 
ســـكان مصـــر، البالغ عددهـــم نحو 105 
ملايين نســـمة الآن، فهذه النسبة موزعة 
على أنحـــاء الدولة التـــي تمتد لحوالي 
مليـــون كيلومتر مربـــع، ولا يوجد إقليم 
خاص بهـــم، قـــد توجد منطقـــة مكتظة 
أكثر من غيرها بهم، مثل شبرا في وسط 
القاهرة، لكن تحيط بهم تجمعات كبيرة 

للمسلمين.

ربما تكون الحداثة أخفقت في تغيير 
الصـــورة الســـلبية عـــن ســـكان جنوب 
مصر، بحكم الموروثات الشـــعبية، لكنها 
نجحت في صهر غالبية سكان الدولة في 
نسيج وطني، بما يقلص توظيف الأبعاد 
الإقليمية والطائفية، كما يحدث في دول 
أخـــرى، وهذه واحد مـــن عبقرية الزمان 
والمكان والشـــخصية التـــي تحدث عنها 
المفكـــر المصـــري الراحل جمـــال حمدان 
في موســـوعته التي تناولت الجغرافيا 

السياسية لمصر على مدار تاريخها.
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تغيرنا كثيرا

من أصل الأرض وهويتها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لماذا أخفقت الحداثة في تغيير الصورة النمطية 

لسكان جنوب مصر؟
ضت الأزمات الإقليمية

ّ
الجغرافيا السياسية وانتباه الحكام والانصهار المجتمعي قو

”الصعايدة“.. ليســــــوا مــــــن كوكب 
آخر، فهم يعيشــــــون ومنســــــجمون 
مصر،  أرض  ــــــى  عل ومنصهــــــرون 
وســــــاهموا بشــــــكل فعال في البناء 
ــــــخ  ــــــى مــــــدار التاري ــــــر عل والتطوي
تخفــــــي  ولا  ــــــث،  والحدي القــــــديم 
الإســــــاءة من أحد المذيعين لهم عن 
في  والناجحة  المتجذرة  مساهمتهم 
والاقتصادية  السياســــــية  ــــــاة  الحي

والاجتماعية لمصر.

الحداثة ربما أخفقت في 

تغيير الصورة السلبية عن 

سكان جنوب مصر، لكنها 

نجحت في صهر غالبية 

السكان في نسيج وطني

فكرة الثأر والنعرات القبلية 

الرائجة تراجعت كثيرا في 

الصعيد ولم تعد الصورة 

التي خلقتها بعض الأفلام 

سائدة حتى الآن

ت في
دولة 
ة في 

ل من 
راجع 
رواج 
ختلفة 
سكان 
ملين 
كس، 
حري، 
دلتا، 
درية 

سكة، 
ت في 
عية، 
ن أن 
نطقة 

وفين 
ليـــة 
لحـــد 
على
عيد 
رون 
تهم

ـــنته 
دنهم 

ي ي
المتفرعان من نهر النيل، وصاحبهم قديما

”الفلاحين“، لقب
نسبة إلى 
عملهم
بالفلاحة
والزراعة.
وما يؤكد 
أن وصفي
الصعايدة 

والفلاحين ليسا
سبّة في جبين
أصحابهما، 

أوبريت الليلة 
الكبيرة

الشهير الذي
جاء فيه

”دول 

وحتى البؤرة الساخنة المعروف
النوبة في أقصى جنوب مصر
أســـوان، بالقرب من الح
الســـودان، انتبـــه إليه
الراحـــل الرئيـــس 

عبدالناصر.

بين النوبة والأقباط

 استغل عبدالناصر ا
التـــي صاحبـــت بنـــاء الســـد
والبحيـــرة التي تحتجز كميـــ
من الميـــاه، لإعادة توزيع ســـك
مـــدن مصرية عـــدة، وتقويـــض
الاجتماعيـــة والثقافية المتماس
تميزهـــا، مع ذلك لا تخلـــو من
يثيرها البعض بسبب مطالبات
إلـــى ديارهم ومنطقتهـــم الأص

في
ع
والإيحاء بأن

إقليمية.
النظـــام تدارك 
الحالي نمو أزمة ف
ت وجـــد  أن  بعـــد 
وإس أميركية  كثيفة 
للاهتمـــام بها مؤخ
بديل للفلســـطينيين
بالـــوادي ربطهـــا
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